
صناعة الخراب: كيف تربح “إسرائيل” من
هدم منازلنا؟

, كتوبر كتبه إسراء سيد |  أ

في نهاية فبراير/ شباط ، أرسلت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية إلى الكونغرس إخطارًا
رســميًا حــول صــفقة جديــدة مــع “إسرائيــل”، تتضمــن جرافــات ضخمــة مــن إنتــاج شركــة “كــاتربيلر”
ن بعضها بدروع خاصة التي تُعرف بالعبرية باسم “دوبي” أو “الدب تيدي”، سيُحص ،(Caterpillar)
رها جيش ل ليُستخدم بشكل مستقل دون سائق، على غرار النسخة المسماة “باندا” التي طو أو يُعد

. الاحتلال، وأدخلها الخدمة عام

الصفقة التي تصل قيمتها إلى نحو  مليون دولار لم تُعرض كـ”معدات حرب”، بل جرى تسويقها
علــى أنهــا “معــدات هندســية”، مــا ســهّل تمريرهــا ضمــن قــوانين تصــدير الأســلحة الأمريكيــة، بــل إن
الخارجيــة الأمريكيــة منحتهــا توصــيف “حالــة طارئــة”، مــا أعفاهــا مــن إجــراءات مراجعــة الكــونغرس

المعتادة، وفتح الباب لـ”إسرائيل” لتسلمها بحلول عام  دون عوائق سياسية.

وإذا كان السؤال المطروح: ما الذي ستفعله “إسرائيل” بكل هذه الجرافات بعدما منحتها واشنطن
غطـاءً سياسـيًا واقتصاديًـا؟ فـإن الإجابـة تقـود مبـاشرة إلى غـزة، حيـث تـدور هنـاك حـرب مـدمرة منـذ
قرابة العامين، تحولت خلالها هذه الالة من مجرد أداة مدنية للبناء، إلى أسلحة استراتيجية بامتياز،
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وتحــوّلت نشاطاتهــا إلى تجــارة مربحــة وســياسة ممنهجــة لإعــادة تشكيــل الجغرافيــا وتطويــع ذاكــرة
الفلسطينيين.

من آلة مدنية إلى سلاح عسكري
في ظاهرهـا، تقـف الجرافـة كرمـز للبنـاء وشـق الطـرق وإقامـة البنيـة التحتيـة، لكـن في سـياق الحـروب
والممارســات الإسرائيليــة في الأراضي المحتلــة، تحــوّلت تــدريجيًا مــن أدوات بنــاء في يــد الاحتلال إلى رمــز
عســكري وســياسي لمــشروع اســتيطاني، يتغــذى علــى اقتلاع الــبيوت، وردم الأنفــاق، ومحــو الطرقــات،

والسيطرة على السكان، ومسح ذاكرتهم.

منــذ الأيــام الأولى لاحتلال عــام ، تحــوّلت الجرافــات والآلات الثقيلــة إلى أذ عســكرية لفــرض
واقع جديد على الأرض الفلسطينية، بها رُسمت خرائط الاستيطان غير الشرعي، وأقُيمت الجدران
التي تفصل القرى عن بعضها، وتقطع أوصال المدن، في عقاب جماعي يهدف إلى كبح تطور المجتمع

الفلسطيني وإعادة تشكيل ملامح المكان بما يخدم أهداف الاحتلال الاستيطانية.

مشاهد هدم متكررة.. جرافات الاحتلال تهدم منازل الفلسطينيين في
#مخيم_نور_شمس بطولكرم، وسط استمرار الاعتداءات.

pic.twitter.com/HYm6xQ0vFB

NoonPost) March 3, 2025@) نون بوست —

لم يكن هذا التحوّل مجرد صدفة تقنية، بل نتاج قرار استراتيجي دمج بين الحاجة لمواجهة الأنفاق
والبيوت المفخخة، وبين مشروع أشمل جعل من التجريف أداة عسكرية صلبة  لإسقاط بيوت كاملة
يــغ أحيــاء كاملــة مــن ســكانها، وأحيانًــا طقسًــا يُظهــر الســيطرة، ويشرعــن التغيــير علــى ساكنيهــا أو لتفر

الديمغرافي.

ومنذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية ومعارك مثل جنين عام ، برزت الجرافة كجزء مما يُعرف
ل لتصــبح مدرعــة أو تُــدار عــن بُعــد، وتُــدفع أمــام بـــ”العقيدة الهندســية” لجيــش الاحتلال، حيــث تُعــد
ل أحيانًا عن بُعد الدبابات والمشاة لفتح الطرق، وتُستخدم لدفن مواقع أو إغلاق أنفاق، بل وتُشغ

لتقليل المخاطر على الطواقم.
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جرافة “دي ” تابعة لجيش الاحتلال تهدم منزلاً فلسطينيًا في رفح عام  خلال انتفاضة الأقصى الثانية

لاحقًا، لم تعد الجرافة مجرد وسيلة تمهيد أو إزالة عوائق، بل صارت رسالة سياسية وأداة ردع نفسية
مـن خلال هـدم منـازل قيـادات أو عـائلات معروفـة، ففـي حـروب غـزة ( ،–، ومـا
يــغ الأحيــاء وإظهــار الأرض وكأنهــا يًــا في تفر تلاهــا) لعبــت دورًا مزدوجًــا: تقنيًــا في كشــف الأنفــاق، ورمز

صفحة بيضاء قابلة لإعادة التصميم.

تقــديرات مــا بعــد حــرب  أشــارت إلى ســياسة التجريــف هــذه تركــت وراءهــا آلاف المنــازل المــدمرة
ومئات الآلاف بلا مأوى، ما جعل أثرها يتجاوز الخسائر المادية إلى مسّ الذاكرة والهوية الجماعية.

لة لهذه الجرافات لجيش الاحتلال بتوظيفها في مهام أمام المدنيين، عة والمعدوسمحت الطبيعة المدر
وأثار هذا الاستخدام الممنهج جدلاً حقوقيًا وأخلاقيًا واسعًا، خاصة بعد شهادات جنود ومنظمات
 الحــد الأدنى مــن قواعــد الحــرب، كمــا اســتهدفت نــاشطين

ِ
دوليــة تحــدثت عــن عمليــات هــدم لم تــراع

محليين وأجانب حاولوا وقف عمليات التجريف.

هـذا التلاقي بين فعاليـة الآلـة المدنيـة ومحدوديـة الضوابـط القانونيـة يجعـل الجرافـة أداة ذات حمولـة
كــبر مــن حملهــا الميكــانيكي. ومــع مــرور الــوقت، تحــوّلت الآلــة نفســها إلى مــا يشبــه طقــس سياســية أ
ســياسي عســكري، يُظهــر القــدرة علــى الســيطرة وتبعــث بــالذعر، وفي الــوقت نفســه تشرعــن تغيــيرات

مكانية طويلة الأمد.
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يف كطقس جماعي التجر
في حرب المدن، كما في غزة، لم تعد الجرافات مجرد آليات ميكانيكية، بل أدوات هجينة تجمع مشروع
استيطاني يسعى لفرض واقع جديد على الأرض، وتكتيكات الحرب الحضرية، حيث تتقدم الصفوف
 للجنود الذين يسيرون

ٍ
لفتح الطرق أمام القوات البرية، وتفكيك الكمائن والعبوات، وتوفير د واق

خلفها.

وفي الحــرب الأخــيرة، خــ الهــدم مــن دائــرة الإنكــار، إذ تشــير التقــديرات إلى أن نحــو % مــن مبــاني
القطـــاع دُمّـــرت أو أصـــيبت بـــأضرار جســـيمة جعلتهـــا غـــير صالحـــة للســـكن، بـــاعتراف وسائـــل إعلام

إسرائيلية.

ورغم تبرير جيش الاحتلال بأن المنازل تُستخدم كمداخل للأنفاق، فإن هذه الرواية لم تُقنع المجتمع
الــدولي، خاصــة مــع تراكــم سوابــق التضليــل، مثــل الادعــاء بوجــود مقــر لحمــاس أســفل مســتشفى

الشفاء.

ورغـم رفـض “إسرائيـل” دخـول أي لجنـة تحقيـق مسـتقلة، فـإن أدلـة التجريـف لم تعـد خافيـة، بعـدما
تكشفــت ملامــح ســوق جديــدة يتقــاطع فيهــا الربــح الفــاحش مــع الــدم والــدمار، وتُعــرض تفاصــيلها
م عــروض لمشغّلــي جرافــات ومعــدات علانيــة بوضــوح علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، حيــث تُقــد
هندسية متخصصة، لكن هذه الإعلانات لم تكن تستهدف الجنود، بل السائقين والمقاولين المدنيين
يــة تصــل إلى ومــالكي الجرافــات، للمشاركــة في عمليــات هــدم واســعة في القطــاع، مقابــل رواتــب مغر

 دولار عن كل منزل مُهدم، وتزداد مع حجم المبنى وطوابقه.

When genocide becomes a Facebook job ad:

A New Yorker is looking to hire a bulldozer operator with
.“demolition” experience to help flatten Gaza

The job? Destroy homes.
The pay? 1,500 shekels a day (about $420).

pic.twitter.com/xGB1csF2Zl

ytirawi) June 2, 2025@) يونس | Younis Tirawi —

المشهــد يكتمــل حين نــدرك أن هــذه الإعلانــات لا تُخفــي طبيعتهــا الحربيــة، فكــل ذلــك يجــري تحــت
إشراف مباشر من وزارة الدفاع الإسرائيلية، حيث تدخل شركات البناء والبنية التحتية الكبرى بدورها
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بفرقها تحت حماية جيش الاحتلال، لتشارك في عمليات الهدم الممنهج، في مشهد يحوّل الهدم إلى
صناعة قائمة بذاتها، تتغذى على تدمير بيوت الفلسطينيين وتشريدهم.

وتشــير بيانــات العــروض المقدمــة في الأشهــر الأخــيرة لهــذه الشركــات الإسرائيليــة، إلى أن وزارة الــدفاع
تعاقدت مع أصحاب معدات البناء الثقيلة، مع تحملها تكاليف نقل المعدات إلى غزة، ومع ازدياد عدد

المباني التي يتم هدمها في غزة، تزداد أرباح أصحاب هذه المعدات.

وفي يوليـو/ تمـوز ، نـشرت صـحيفة “هآرتـس” الإسرائيليـة تحقيقًـا كشـف أن الهـدم لم يعـد شأنًـا
يًا صرفًــا، بــل أصــبح ساحــة مفتوحــة، ومصــدر ثــروة للمقــاولين المــدنيين البــاحثين عــن الربــح عســكر

السريع، ومكان للثأر الشخصي، يدفع المدنيون الفلسطينيون ثمنه المباشر.

التحقيق يوثقّ كيف تُدار صفقات التجريف، حيث يشير استعراض إعلانات الوظائف التي سمحت
يــادة في الطلــب علــى مشغلــي المعــدات الثقيلــة بــدأت بشكــل شركــة “ميتــا” لهــا بالانتشــار، إلى أن الز
ملحوظ منذ مايو/ أيار الماضي، بعدما أعلن جيش الاحتلال على موقعه أن “كل قائد يريد بجانبه في

ساحة المعركة جرافة قوية ومشغّل مدرب”.

ولذلك، أنُشئت دورات عاجلة لتدريب مشغّلين جدد في الخطوط الأمامية، لكن هذا التوجه أثر على
قطاع البناء داخل “إسرائيل”، إذ أجُلت مشاريع بنى تحتية بسبب سحب المعدات واليد العاملة نحو

غزة، ما خلق فجوة كبيرة في السوق المحلية.

لكن البُعد الأخطر أن التجريف تحوّل إلى ما يشبه “طقسًا جماعيًا”، إذ لم تكتفِ “إسرائيل” بتجنيد
جيشهــا، بــل دفعــت المجتمــع بــأسره للمشاركــة بطــرق مختلفــة في عمليــات الهــدم والاقتلاع والقتــل
والتهجير، عبر مزيج من  الحمية الصهيونية، والرغبة في الانتقام والربح السريع،  لتتحول الجرافة إلى

رمز يجمع بين العقيدة والربح.

ية عادية، وأحيانًا هذا الواقع يظهر جليًا في عشرات الإعلانات التي تتضمن عروضًا مغلفة بصيغة تجار
يـد مـن الإسرائيليين للمشاركـة في أعمـال الهـدم، مـع امتيـازات كاملـة وأمـوال بلُغـة دينيـة لتشجيـع مز
مغرية تصل إلى  دولار في اليوم الواحد، لتُحول عمليات التجريف إلى سوق مربحة، يحقق من

خلالها “سائقو الجرافات” ثروات على حساب دم الفلسطينيين وركام بيوتهم.

هذه المبالغ الطائلة التي تُعرض على المقاولين والسائقين لتشغيل الجرافات في غزة تفوق بكثير ما قد
م الأجور هنا كأداة للإغراء المباشر، ووسيلة يحصل عليه أحدهم في ظروف العمل العادية، ولذلك تُقد
للانخـراط في آلـة الحـرب، بحيـث لا تبقـى قيـادة الجرافـة العسـكرية حكـرًا علـى الجنـود، بـل تتحـول إلى

وظيفة مدنية تُسوق كجزء من “المجهود الوطني”.

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-07-28/ty-article-magazine/.premium/i-did-it-for-the-money-then-for-revenge-israelis-profit-from-razing-gaza/00000198-4c74-dc90-a3ba-5c7efc330000
https://www.haaretz.co.il/opinions/2025-07-06/ty-article-opinion/.highlight/00000197-df7c-d2cb-a79f-ff7f9dff0000
https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jul/09/bulldzoer-gaza-genocide-idf-meta


هدم منازل الفلسطينيين كتجارة مربحة
على الأرض، تختفي الحدود التقليدية بين المدني والعسكري، بين وظيفة الرزق وقرار الحرب، حيث
ير عــدة إلى أن شركــات مقــاولات إسرائيليــة ارتبطــت بآليــات توظيــف جنــود احتيــاط كبــار في تشــير تقــار
السن، بحيث يُستدعون مباشرة إلى الميدان كمشغلي جرافات ومعدات، مع عدم وجود مدة زمنية

واضحة لتسريحهم، رغم استغناء الجيش عن نظرائهم في وحدات المشاة والمدرعات.

وفقًا لأستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة كوين ماري بلندن، البروفيسور نيڤ غوردون،
يمكن وصف ذلك بأنه “خصخصة لعمليات التجريف في إطار مشروع إبادة ممنهج”، فالتجريف لم

يعد يتعلق بهدم منزل أو اثنين، بل بمحو أحياء وبلدات كاملة.

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من خطر انعدام الأمن الغذائي وفقدان
سبل العيش في قطاع #غزة المنكوب مستدلة بصور أقمار صناعية تُظهر آثار

تجريف الاحتلال الإسرائيلي للبساتين، والخيم والأراضي الزراعية شمالي
pic.twitter.com/1R8qeyB90Z القطاع#غزة_تحت_القصف

NoonPost) December 16, 2023@) نون بوست —

الإعلام الإسرائيلي بدوره أعاد إنتاج هؤلاء المشغلين كأبطال ورموز وطنية يُكرمون على ما يفعلونه في
ساحات الهدم، في مشهد يلخص الاندماج في مشروع التجريف، فالمقاولون الذين يعملون لدى وزارة
الــدفاع، ويــدخلون غــزة بجرافتــاتهم، ليســوا مجــرد أفــراد يســعون للــرزق، بــل جــزء مــن ماكينــة حــرب
تســتعين بالمــدنيين بعقــود خاصــة لتشغيــل الجرافــات، بســبب نقــص الكــوادر العســكرية والســائقين
والمعدات، للقيام بمهام عسكرية كانت تقليديًا من اختصاص جيش الاحتلال الذي عادة يستعين

يا ولبنان. بجنود احتياط في غزة وسور

لكن الأكثر فداحة يتجلى في الشهادات الميدانية التي تؤكد هذا التحول بوضوح مرعب وتكشف حجم
الانزلاق الأخلاقي، ففي واحدة من المقابلات،  لم يتحدث أحد مشغّلي الجرافات الإسرائيليين عن رهان
سياسي ولا عن منطق عسكري، بل عن إحساس فني غريب، قائلاً “أشعر أنني أعزف على الجرافة.
أنتم لا تفهمون ما معنى أن تهدم بناية من سبعة طوابق ثم ستة ثم خمسة. في أسبوع واحد كنت

أهدم بمعدل خمسين بيتًا. إنه فن تعلمناه”.

هـذه الشهـادة تختزل كيـف تحـوّل فعـل الهـدم والاقتلاع إلى  مـا يشبـه أداء فـني يتبـاهى بـه منفّـذوه،
بينما يختفي خلف هذا “العزف” مصير عائلات كاملة تُمحى بيوتها من الوجود بكل ما تحمله من
حياة وذاكرة ودفء إنساني، وتتحول مآسي الفلسطينيين إلى تجارة مربحة تُسعّر الخراب الفلسطيني

بالدولار.

https://www.ha-makom.co.il/1060092-2/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jul/09/bulldzoer-gaza-genocide-idf-meta
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/1R8qeyB90Z
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%81?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/NoonPost/status/1735928244791378056?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.jfeed.com/news-israel/gaza-heroic-rabbi-demolition-expert
https://www.ynetnews.com/article/s1x00vw3vjx?utm_source=chatgpt.com
https://www.instagram.com/reel/DNvWAC_WuDc/


ولأن الجرافة تبدأ مهمتها حيث انتهى القصف، فتهدم البيوت وتمنع العودة، فإن الهدف النهائي
% لهذه السياسة بات واضحًا، فالخطط المعلنة تكشف عن سعي جيش الاحتلال للسيطرة على
من غزة، وتدميرها بالجرافات والقنابل، مع حشر جميع سكان غزة في النسبة المتبقية من الأراضي،
يــر وتحديــدًا منطقــة المــواصي، لإضعــافهم ودفعهــم إلى الرحيــل أو تركهــم يموتــون جوعًــا، وذهــب وز
الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أبعد من ذلك معلنًا نية إنشاء “معسكر اعتقال” على أنقاض رفح،

تمهيدًا للتهجير القسري.

يف غزة كحقل تجارب لشركاء التجر
بـالعودة إلى القـرن التـاسع عـشر، نجـد أن مصـطلح “البلـدوزر” (bulldozer)، أي الجرافـة، لم يكـن في
بــداياته اســمًا لآلــة هندســية كمــا نعرفهــا اليــوم، بــل وُلــد كتعــبير ســياسي عــن العنــف العنصري المنظــم
ه تجاه السود، خصوصًا في الجنوب الأمريكي، وفق ما يشرح رالف والقوّة الغاشمة والاضطهاد الموج

ينغتون في مقالته “منظر بالجرافة: الآلات والحداثة والبيئة في بريطانيا ما بعد الحرب”. هار

لاحقًــا، مــع مطلــع القــرن العشريــن، انتقــل المصــطلح إلى مجــالات الزراعــة والتعــدين، لكنــه حمــل معــه
ــالقوة. منــذ ذلــك الحين، ارتبطــت ــة واســتغلالها ب ــة الماديّ ظلال القــوة المفرطــة وإعــادة تشكيــل البيئ

 مزدوجة: مدنية في ظاهرها، لكنها عسكرية وسياسية في جوهرها.
ٍ
الجرافة بمعان

 

Instagram عرض هذا المنشور على

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20082025&id=1902e25d-9a39-411a-9659-bdd43c72ebd2
https://www.youtube.com/watch?v=gCbNLmYVbPk
https://muse.jhu.edu/pub/354/oa_edited_volume/chapter/2779365
https://alsifr.org/bulldozing-gaza
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الرمزية لم تقتصر على الآلة، بل طالت الأشخاص أيضًا فأحد ألقاب عراّب الاستيطان، أرييل شارون، 
ت مشروعـه السـياسي والعسـكري، فقـد كـان “البلـدوزر”، في إشـارة مبـاشرة إلى القـوة العميـاء الـتي ميز
صاغ رؤية شاملة للسيطرة على البيئة الحضرية الفلسطينية، مستخدمًا الجرافات لتغيير النسيج
العمــراني بشكــل ممنهــج، بــدءًا مــن قيــادته للوحــدات المدرعــة عــام ، وصــولاً لرئاســته للــوزارات

الدفاع والزراعة بين  و، وحتى توليه رئاسة الحكومة خلال الانتفاضة الثانية.

هـذا البعـد المـزدوج انعكـس بوضـوح مـع شركـة “كـاتربيلر” الـتي لم تكـن مجـرد مـوردّ للآلات الثقيلـة، بـل
اسم ملازم لسياسة الهدم الإسرائيلية منذ عقود. وبحلول ، أنتجت الشركة نموذجها الشهير
“دي “، وهو الطراز المد الذي صار جزءًا أساسيًا من المشهد العسكري الإسرائيلي في غزة والضفة
 في المشهد المادي والبشري، من الهدم

ٍ
الغربية، إذ لم يُستخدم فقط لفتح ممرات آمنة، بل لفرض تغيير

والتدمير والتجريف إلى إخراج مدنيين بعنف من أماكنَ سكنهم.

لــة “دي  أر”، هنــاك أيضًــا جرافــة أخــرى تصــنعها الشركــة الأمريكيــة، وهــي الجرافــة العملاقــة المعد
المعروفة بـ”تيدي بير“، التي تمثل إحدى أهم أدوات سلاح الهندسة القتالية الإسرائيلي، وعلقت عليها
كتوبر/ تشرين الأول ، لاستخدامها “إسرائيل” آمالاً كبيرة خلال الاجتياح البري لغزة في أواخر أ
يادة وزنها  طنًا في امتصاص النيران، وتمهيد الطريق عبر الشوا المزدحمة والأزقة الضيقة، لكن ز

كثر عرضة لاستهداف قذائف تستخدمها حماس بشكل متكرر. إضافيًا جعلها أقل حركة وأ

ويمتلــك جيــش الاحتلال حاليًــا حــوالي  قطعــة منهــا، شــاركت في الهجــوم الإسرائيلــي علــى غــزة
يًا، الـتي بـدأت -، وتعـد فصلاً جديـدًا في تـاريخ اعتمـاد “إسرائيـل” علـى الجرافـات عسـكر

. باستعمالها في العمليات العسكرية من سيناء إلى لبنان، منذ العدوان الثلاثي على مصر عام
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https://www.instagram.com/reel/DPMe0M3DI1h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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https://alghad.com/Section-184/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/Teddy-Bear-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7-1471426
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جرافات “دي ” إسرائيلية مصطفّة على الحدود الجنوبية مع غزة.

ليست “كاتربيلر” وحدها في المشهد، فخلف كل جرافة تهدم بيتًا في غزة تقف شبكة من الشركات
ل داخـل “إسرائيـل” إلى العالميـة العملاقـة الـتي تـبيع معـداتها علـى أنهـا مدنيـة أو هندسـية، لكنهـا تُحـو
“وحوش مدرعة” عبر تغليفها بألواح فولاذية وتزويدها بأنظمة حماية متقدمة، لتصبح جزءًا من آلة

الحرب والاقتلاع في الأراضي المحتلة.

على سبيل المثال، تورطت شركة “فولفو” السويدية في اقتلاع المنازل وشق الطرق العسكرية في غزة
والضفــة الغربيــة، ورغــم محاولاتهــا التنصــل مــن المســؤولية بــالقول إن الاســتخدام العســكري “خــا

نطاق سيطرتنا”، فإن حفاراتها واصلت الظهور في مشاهد التجريف.

هذا النمط يرتبط بغياب صناعة محلية قادرة على تلبية الطلب، ما جعل السوق الإسرائيلية تعتمد
منذ عقود على أسماء كبرى مثل بوبكات ودوسان وهايدروميك وهيتاشي وهيونداي وليبهير، وكلها
ظهــرت في الســوق الإسرائيليــة منــذ عقــود، وارتبطــت بمشــاريع اســتيطان وهــدم وصــفتها منظمــات

حقوقية بأنها شكل من أشكال “التواطؤ أو التساهل مع انتهاكات حقوق الإنسان”.

كمــا أن شركــة “تريكــس” الأمريكيــة شكلّــت مثــالاً مبكــرًا علــى هــذا الــدور، فقــد اســتُخدمت حفاراتهــا
وشاحناتهــا في أوائــل الألفيــة لهــدم بيــوت الفلســطينيين، وبنــاء جــدار الفصــل العنصري والحــواجز
العسكرية، بل والمساهمة في بنية تحتية تخدم المستوطنات، لتجد هذه الشركات نفسها شريكة في

ير آلياتها الثقيلة. مشروع دموي يُدار تحت جناز

https://www.amnesty.org/en/petition/no-machinery-for-apartheid/


Rafah | today

Flattening the city continues uninterrupted by Israeli troops
. pic.twitter.com/h4ibolM20Q

ytirawi) November 2, 2024@) يونس | Younis Tirawi —

ما يكشفه الربط بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، والشركات العالمية، أن سياسة التجريف لم تعد
يًا وشأنًــا محليًــا إسرائيليًــا فقــط، بــل تحــوّلت إلى اقتصــاد دولي يســتفيد مــن بيــع المعــدات قــرارًا عســكر

وصيانتها وتشغيلها، لتتحول الأرض الفلسطينية إلى ساحة ربحية وتجريبية على حد سواء.

وهكذا يصبح المقاول المدني الذي يهدم منزلاً في غزة جزءًا من حلقة أوسع، تبدأ في مصانع أمريكية
وأوروبية، وتعبر عبر قرارات سياسية في واشنطن وبروكسل، ثم تنتهي بأنقاض في حي فلسطيني.

أيديولوجيا الاستيطان
وراء المكاســب الماليــة الــتي تحــرك اقتصــاد التجريــف الإسرائيلــي، يظــل الــدافع العقائــدي حــاضرًا بقــوة،
يـــة الدينيـــة ل الهـــدم مـــن نشـــاط ربحـــي إلى فعـــل أيـــديولوجي مشحـــون بالرمز يكشـــف كيـــف يُحـــو

والاستيطانية.

هذا البعد يظهر بوضوح في مشاركة مجموعات مثل “فتية التلال“، وهي حركة شبابية استيطانية
ير أمن الاحتلال آنذاك أرييل شارون، وتؤمن بإقامة “دولة يمينية متطرفة أنشئت بتشجيع من وز
يهوديــة” علــى “أرض إسرائيــل الكــبرى” عــبر طــرد الفلســطينيين، وتشكــل أداة اعتــداء وتهجــير قسري

لإقامة بؤر استيطانية على أنقاض قراهم.

يا“، التي تضم جنود احتياط ومدنيين كثر تطرفًا على الأرض، وهي “قوة أور وهناك أيضًا مجموعة أ
جُندوا عبر شركات بناء مدنية خاصة، مقابل الحصول على مبالغ مالية مغرية، لكن دورها لم يقتصر
علــى هــدم المنــازل والبنيــة التحتيــة في غــزة، وتشغيــل معــداتها داخــل القطــاع، بــل قــدّمت عمليــات
يجًـا مـن الكسـب والانتقـام، وطقسًـا عقائـديًا يربـط الأرض التجريـف باعتبارهـا رسالـة اسـتيطانية، ومز

بالهوية.

كملهـا كأنهـا إنجـازات تسـتحق الاحتفـال، ويوثقّـون ويتعامـل أفـراد الوحـدة مـع مسـح أحيـاء سـكنية بأ
بعـض عمليـات الهـدم عـبر بـث مبـاشر علـى المنصـات الرقميـة، مغلفين الأفعـال بخطـاب ديـني واضـح،
يصفونها بأنها “تنفيذ لإرادة إلهية” أو “محو الشر من على وجه الأرض”، في تحوير كامل لجوهر ما

يجري من اقتلاع وتهجير.
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ولمن يريد أن يدرك طبيعة هذا التحوّل، تكفي مشاهدة مقاطع الفيديو التي ينشرها على الإنترنت
يربيف، حيث الجندي احتياط في لواء “جفعاتي”، والذي يعمل على تشغيل المعدات الثقيلة، أبراهام ز
يمـ بين المـواعظ الدينيـة ومشاهـد هـدم المبـاني، ويـروج للعمليـات العسـكرية غـير القانونيـة والعنـف

الذي يتضمن تدمير منازل المدنيين والبنية التحتية، حتى اقترن اسمه بتدمير غزة.

3,

Rabbi Avraham Zarbiv admitted to personally destroying 50
Palestinian families homes every week in Rafah and Jabalia.

pic.twitter.com/Z593po9rSr

Warfare Analysis (@warfareanalysis) February 23, 2025 —

يمجّد هذا الحاخام الإسرائيلي المستوطن استخدام الحفارات في تدمير غزة باعتباره “أسلوبًا جديدًا
في القتـــال يحمـــي أرواح الإسرائيليين”، ويتفـــاخر بعشقـــه لجرافتـــه وهـــي تـــدمر مبـــاني غـــزة، وفي أحـــد

تسجيلاته، شبّه عمله في تفكيك أساسات المنازل بـ”هزّ أرجوحة حفيدته في روضة الأطفال”.

يربيب بأنه كان يقوم بهدم  منزلاً وخلال مقابلة تلفزيونية مع القناة  اليمينية المتطرفة، أقرّ ز
أسبوعيًا، وقد أبدى استعراضًا لجرائمه الحربية، وحظي بتصفيق الجمهور الإسرائيلي، وأعلن بفخر
أن عــشرات الآلاف مــن الأسر الفلســطينية أصــبحت بلا مــأوى ولا وثــائق ولا ممتلكــات، وأنهــم لم يعــد

لديهم ما يعودون من أجله.

يــا” – الــتي تســتخدم حفــارات وجرافــات دون تــدريب عســكري متخصــص، ــا مجموعــة “قــوة أور أم
وتحظى بحماية كلمة من جيش الاحتلال، واستمدت اسمها من مرجعية توراتية – فتعرفّ نفسها
بأنها “فريق معدات هندسية منتصر”، وتعلن أن كل عملية هدم تقوم بها ليست مجرد إجراء تقني

بل “فعل رمزي للتحرير والاستيطان”.

ووفق ما كشفه موقع “همكوم هخي خام” الإسرائيلي، في  يوليو/ تموز الماضي، فإن الوحدة التي
تأسست في ديسمبر/ كانون الأول ، ردًا على قرار إدارة بايدن بتجميد صفقة جرافات عسكرية،
وبــرز اســمها بقــوة بعــد اســتئناف الاحتلال عــدوانه علــى غــزة في مــارس/آذار ، تجســد تقاطعًــا
مباشرًا بين العمل العسكري والأيديولوجيا الاستيطانية، إذ تنفذ عمليات هدم واسعة تحت غطاء

الجيش دون مساءلة.
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يا” جرافة ضخمة وتحظى بحماية مشددة من قوات الاحتلال. تملك “قوة أور

وفي أحد الطقوس الجماعية، وبمناسبة إحياء ذكرى مقتل الجندي أبراهام أزولاي الذي كان يعمل في
تشغيـــل الآليـــات الثقيلـــة، نظمـــت المجموعـــة عمليـــة هـــدم واســـعة اســـتهدفت  منزلاً في غـــزة،

يمًا وبعثًا للرسالة العقائدية. وتعاملت مع عمليات التدمير الممنهجة للمنازل باعتبارها تكر

وهكــذا يتــداخل الربــح بالــدين، وتُختزل حيــاة الفلســطينيين وبيــوتهم في شعــائر اســتيطانية، تُمــارس
تحت ستار عقيدة مقدسة، وتُسوّق كجزء من مشروع “إعادة تطهير الأرض”، فيما تتحول أنقاض

المنازل إلى مسرح لاحتفال استيطاني جماعي.

/https://www.noonpost.com/335502 : رابط المقال
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